
مـــاذا حققـــت فرنســـا بعـــد  ســـنوات مـــن
حربها في مالي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

كثر من  سنوات على بدء التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء بحجة محاربة أ
الإرهاب والقضاء على دوامة العنف هناك، لكن نشاط الجماعات المسلحة تزايد، ما ط تساؤلات

عديدة عن كفاءة الجيش الفرنسي وأيضًا عن أهداف باريس الحقيقية في المنطقة.

بداية التدخل العسكري
كــبر عمليــة عســكرية لهــا في الخــا منــذ عقــود عــدة، بدايــة يناير/كــانون الثــاني ، بــدأت فرنســا أ
مباشرة إثر سقوط شمال مالي في قبضة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة (حركتا التوحيد
والجهاد في غرب إفريقيا) وأخرى منشقة عنها (الملثمون بقيادة مختار بلمختار) وأخرى تابعة للطوارق

ير أزواد). (حركة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحر

وشرعت فرنسا تدخلها، بطلب الحكومة المالية استعادة سلطتها في منطقة شبه صحراوية مترامية،
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كمــا اتكــأت علــى قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم  الصــادر في  مــن ديســمبر/كانون الأول
، الــذي يســمح بإنشــاء قــوة دوليــة لــدعم مــالي في حربهــا لاســتعادة الشمــال، هــذا فضلاً عــن

مبررات أخرى من قبيل منع قيام كيان إرهابي في المنطقة يشكل تهديدًا للمنطقة والعالم بأسره.

تنفق فرنسا نحو  مليون يورو سنويًا على أنشطتها العسكرية والأمنية في
منطقة الساحل

في بداية عملية “سرفال” العسكرية، قالت باريس إنها ستكتفي بالدعم اللوجستي والاستخباراتي،
يــة للمشاركــة مبــاشرة، لكــن ثبــت فيمــا بعــد أنهــا دخلــت الحــرب بحــراك عســكري ولــن تنزل قــوات بر

يشمل القوات البرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والإسناد الجوي.

فضلاً عــن ذلــك، قــررت فرنســا المشاركــة في عمليــة “برخــان” لمكافحــة الإرهــاب (حلــت محــل عمليــة
سرفــال) في منطقــة الساحــل بــآلاف الجنــود، وتزويــدهم بمروحيــات عســكرية ومركبــات لوجســتية

وعربات مدرعة وطائرات نقل وطائرات محاربة وطائرات دون طيار.

نتيجة ذلك، اتخذت الحرب بعدًا إقليميًا مع التركيز على مثلت اللهيب (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)،
بررتــه مصالــح فرنســا الإستراتيجيــة في الساحــل الإفريقــي والتهديــدات الــتي تواجههــا المنطقــة، وعلــى
رأسها محاربة الإرهاب، ضمت هذه القوة ‏‏ عسكري فرنسي، موزعين على خمس قواعد

متقدمة مؤقتة، وثلاث نقاط دعم دائمة ومواقع أخرى.

تنفق فرنسا ما يقارب  مليون يورو سنويًا على أنشطتها العسكرية والأمنية في منطقة الساحل،
ودفعت مؤخرًا بنحو  جندي إلى المنطقة ليرتفع عدد جنودها إلى  جندي يتمركزون أساسًا
في مــالي والنيجــر وبوركينــا فــاسو، وذلــك ضمــن إستراتيجيــة متعــددة المعــالم تشمــل أبعــادًا عســكرية

وسياسية وأخرى تنموية.

فشل في القضاء على الإرهاب
كمـا قلنـا في البدايـة فـإن هـدف فرنسـا المعلـن وراء تـدخلها في مـالي هـو القضـاء علـى الإرهـاب وخطـر
الجماعات المسلحة على هذه المنطقة الحيوية، لكن مرت  سنوات على انتشار القوات الفرنسية في
المنطقة، ومع ذلك الوضع الميداني على حاله، فشمال مالي لم يسترجع بعد، ومناطق بكاملها لا تزال

خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية.

انعدام الأمن هذا ينتشر ليس فقط في الشمال الذي أصبح غير خاضع للحكم، لكن أيضًا في وسط
البلـد المكتـظ بالسـكان، فـالجيش المـالي والقـوات الفرنسـية الداعمـة لـه غـير قـادر إلى الآن علـى احتـواء



انتشار انعدام الأمن.

ليس هذا فحسب بل زادت قوة تلك الجماعات من خلال دفع ملايين الدولارات لها، مقابل الإفراج
يـم الأمـم المتحـدة الفديـة وحـتى المقايضـة بالإرهـابيين والتنـازلات عـن بعـض الرهـائن لـديها، رغـم تجر

السياسية وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

دفع الفدية إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة، أدى إلى تعزيز مكاسب هذه التنظيمات بينها تنظيم
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أعاد ضبط خريطة توزيع الحركات الإرهابية في إفريقيا بداية من
مصر مــرورًا بالتشــاد والســودان وصــولاً إلى مــالي والنيجــر، ورفــع معنويــاتهم وعــزز قــدراتهم، وبــدل أن
تطرد الإرهابيين والانفصاليين من شمال مالي، انتشرت التنظيمات الإرهابية في بلدان الساحل حتى

وصلت إلى حدود كوت ديفوار، المطلة على المحيط الأطلسي.

ما يؤكد فشل باريس في القضاء على الإرهاب في باماكو، تزايد أعداد قتلى الجنود الفرنسيين هناك،
كثر من  جنديًا منذ بداية الحرب، وأدى هذا الأمر إلى نفاد صبر الفرنسيين حيث فقدت فرنسا أ

من هذه العملية العسكرية.

وللمرة الأولى منذ بدء عملية سرفال في يناير/كانون الثاني  التي حلت عملية برخان محلها في
، لم يعــد نصــف الفرنســيين ( %) يــدعمون هــذا التــدخل في مــالي، وفــق اســتطلاع لايفــوب

. كانوا يدعمون العملية في فبراير/شباط % نشرت نتائجه مؤخرًا، مقابل

ثروات مالي
من المعروف أنه لا أحد يريد في الواقع أن ينضم إلى معركة تبدو كأنها مستنقع حقيقي، حيث لا يوجد
حــل حقيقــي للخــروج منتصرًا منهــا، لكــن فرنســا أرادت ذلــك رغــم أنــه لم يتــم تــدبير أي اعتــداء علــى

الأراضي الفرنسية من منطقة الساحل الصحراوية، فماذا وراء ذلك؟

برر المستعمر القديم، حربه في مالي بمكافحة الإرهاب، لكن الواقع عكس ذلك، ففرنسا حريصة على
عــدم فــك الارتبــاط الإستراتيجــي بمســتعمراتها السابقــة، خصوصًــا أن الوجــود العســكري والتحكــم

الأمني سيظل الوسيلة المثلى بالنسبة لفرنسا لإثبات وترسيخ هذا الإرث والتمكين له.

قــدمت فرنســا الحــرب في مــالي علــى أنهــا حصــن مــن المفــترض أن يحمــي أوروبــا ضــد الإرهــاب، حــتى
تضمـن الـدعم الـداخلي والخـارجي، بغـض النظـر عـن التكـاليف والنتـائج المترتبـة علـى ذلـك، وتسـعى
فرنسا من خلال بقائها في مالي إلى إثبات مكانتها كقوة عظمى ذات مكانة عالمية، فالتدخل في مالي
يـز جـاء لحمايـة مصالـح بـاريس في هـذا البلـد الإفريقـي الغـني بالنفـط والـثروات المعدنيـة، ومحاولـة تعز

الوجود الفرنسي في منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بفعل سابقة الوجود الاستعماري.
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لم يكــن دافــع فرنســا محاربــة الإرهــاب كمــا قــالت، بــل الســعي لاسترجــاع نفوذهــا ومكانتهــا وهيمنتهــا
السابقة على هذه المنطقة التي تعتبرها باريس منطقة نفوذ حيوي، باعتبارها مستعمرة سابقة لها لا

يسمح لأحد غيرها بالسيطرة عليها.

وتعمــل فرنســا جاهــدة لوضــع حــد لجهــود اللاعــبين الجــدد في القــارة الإفريقيــة، ســواء تعلــق الأمــر
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة التي تعتبر شريكًـا اقتصاديًـا وأمنيًـا لـدول المنطقـة أو الصين ذات الحضـور
الفعال لإفريقيا أو تركيا أو روسيا وغيرها من القوى الصاعدة التي تحاول ترسيخ أقدامها في إفريقيا.

خلال حضورها في هذا البلد الإفريقي، عملت فرنسا على استنزاف خيراته ونهب ثرواته والتحكم في
يـــــة ومعدنيـــــة كـــــبيرة اقتصـــــاده الهـــــش، خاصـــــة أن بـــــاطن مـــــالي يحمـــــل ثـــــروات نفطيـــــة وغاز
(الذهب والبوكســـيت واليورانيوم والحديد والنحاس والليثيوم والمنغنيز والفوســـفات والملح)، ويعتـــبر
كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذ تعد ثالث أ

إفريقيا وغانا.

ليـس هـذا فحسـب، ففرنسـا تعمـل أيضًـا علـى اسـتغلال أرض مـالي لحمايـة اسـتثماراتها الاقتصاديـة
الكــبرى في الســنغال وبوركينافــاسو وعمــوم دول المنطقــة، فضلاً عــن الســيطرة علــى مواردهــا، فهــذه
الدولة تقع على مقربة من حقول النفط الجزائرية، وعلى مسافة قريبة أيضًا من أماكن التنقيب

يتانيا، وتجاور النيجر التي تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج اليورانيوم. ذات المؤشرات الإيجابية في مور

قــدمت فرنســا الحــرب في مــالي علــى أنهــا حصــن مــن المفــترض أن يحمــي أوروبــا ضــد الإرهــاب، حــتى
تضمــن الــدعم الــداخلي والخــارجي، لكــن تــبين فيمــا بعــد أن هــدفها بعيــد كــل البعــد عــن محاربــة
الإرهاب، فهي تسعى إلى إطالة أمد الحرب هناك لتوسعة نفوذها والاستفادة من ثروات هذا البلد

الإفريقي.
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